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 المحاضرة الخامسة

 مقاومة الأمير عبد القادر

 :التعريف به
(، شهرته الأمير عبد القادر، 1883مايو  26توفي في:  – 1808سبتمبر  6عبد القادر بن محيي الدين )ولد في:    

سياسي وقائد عسكري جزائري مسلم، قاد المقاومة ضد الغزو الاستعماري و أو عبد القادر الجزائري، هو عالم، صوفي، 
 الجزائريون على أنه بطل قومي. الفرنسي في منتصف القرن التاسع عشر، ولذلك ينظر إليه

 :دتمهي

وحذوا حذو المجاهدين الأخيار والشهداء  "دقوا ما عاهدوا الله عليهص "تاريخ الجزائر ملئ بالرجال الأوفياء الذين    
 الأمير عبد القادر خير دليل على ذلك فقد قضي ما يقارب، و الأبرار الذين أفنوا أعمارهم في محاربة الاستعمار الغاشم 

فبعدما وقع عليه الاختيار أن  سنة مجاهدا في سبيل الله محاربا الكفار والمنافقين المعتدين علي الأرض الطاهرة. 17
ة حتى في أوقات السلم التي جنح إليها العدو كان يجهز ائر في سلطانها لم يهدأ أبدا في مواجهة الغز ايكون قدر الجز 

 لأرض لا يكون له عهدا أبدا.جيشه ويعده لأنه كان علي يقين بأن مغتصب ا

 يمكن تقسيم المقاومة إلى ثلاث فترات :  مراحل المقاومة:

 1837-1832 :مرحلة القوة-1

عمل الأمير على توحيد صف مختلف القبائل حول مسألة الجهاد، وبسط نفوذه على أغلب الغرب الجزائري وأتخذ من 
فاستولى على ميناء آرزيو لتموينها ، وشرع في تنظيم الجيش ، مدينة معسكر عاصمة له وشرع في تنظيم المقاومة ، 

إضافة الى فرق المدفعية ودربهم على حرب العصابات ، وفي إطار التنظيم العسكري زيادة على توحيد الأوامر والقوانين 
 العسكرية الدالة على الانضباط والصرامة في المؤسسة العسكرية مثل :

 الآغا. -السياف  -رئيس الصف  -العسكرية على النحو التالي : رقيب وضع سلم تسلسلي للرتب  -

 قسم الوحدات الأساسية في الجيش النظامي إلى كتائب و تضم الكتيبة الواحدة مائة جندي. -

 وسـع دائرة نفوذه إلى أنحاء أخرى من الوطن شملت جزءا كبيرا من إقليم تلمسان ومليانة والتيطري )المدية(. -

وذ الأمير عبر الغرب الجزائري خاصة بعد انتصاراته العسكرية، وقد كانت بطولته في المعارك مثار الإعجاب وتوسع نف
من العدو والصديق فقد رآه الجميع في موقعة "خنق النطاح" التي أصيبت ملابسه كلها بالرصاص وقُتِل فرسه ومع ذلك 

طولة اضطرت فرنسا إلى عقد اتفاقية هدنة معه عرفت استمر في القتال حتى حاز النصر على عدوه، وأمام هذه الب
، وبهذه الاتفاقية اعترفت فرنسا بدولة الأمير 1834باسم القائد الفرنسي في وهران وهي معاهدة "دي ميشيل" في عام 

بلاده  عبد القادر، وبذلك بدأ الأمير يتجه إلى أحوال البلاد ينظم شؤونها ويعمرها ويطورها، وقد نجح الأمير في تأمين
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إلى الدرجة التي عبر عنها مؤرخ فرنسي بقوله: "يستطيع الطفل أن يطوف ملكه منفردًا، على رأسه تاج من ذهب، دون 
 أن يصيبه أذى!!".

،لم يحترمها وحاول إيجاد الفرصة لمعاودة قتال 1835غير أن الجنرال تريزيل الذي خلف الجنرال ديميشال منذ عام     
لصلح، و فعلا اغتنم فرصة لجوء قبائل الدوائر و الزمالة إليه . طلب الأمير من الجنرال تريزيل الأمير و نقض معاهدة ا

أن يرفع حمايته عن هذه القبائل ليعيدها إلى سلطته إلا أن هذا الأخير رفض ، فأستؤنف القتال من جديد حيث التقا 
رت بينهما معركة سيق ، انهزم فيها اين دا1835جوان  26في حوش غابة مولاي إسماعيل قرب مدينة سيق يوم 

جوان تكبدت فيها القوات الفرنسية هزيمة نكراء ترتبت عنها  27الفرنسيون. ثم التقيا مرة أخرى في معركة المقطع 
 انعكاسات و آثار منها :

 عزل الحاكم العام ديرلون والجنرال تريزل. -1
رسال قوات كبيرة لمواجهة الأمير. 1835تعيين الماريشال كلوزيل حاكما عاما على الجزائر في جويلية  -2  وا 
بمهاجمة معسكر عاصمة الأمير، إلا أنه وجدها خالية فغادرها إلى تلمسان التي احتلها، إلا أن جيوش ل يقام كلوز    

الأمير بقيت تسيطر على الطريق الرابط بين تلمسان وهران، فأصبح الجيش الفرنسي محاصرا داخل أسوار المدينة. 
، 1836ار، قاد الجنرال بيجو حملة عسكرية كبيرة حقق على إثرها انتصارا في موقعه وادي السكاك سنة ولرفع الحص

ولكن الأمير نجح في إحراز نصر على القائد الجديد في منطقة "وادي تفنة" أجبرت القائد الفرنسي على عقد معاهدة 
 فرنسا من خلالها تريد تحقيق الأغراض الآتية: ، كانت1837ماي  30هدنة جديدة عُرفت باسم "معاهد تافنة" في يوم 

 التفرغ للقضاء على مقاومة أحمد باي في الشرق الجزائري.-
 إعداد فرق عسكرية خاصة بحرب الجبال.-
 فك الحصار عن المراكز الفرنسية.-
 انتظار وصول الإمدادات العسكرية من فرنسا.-
 1839-1837 مرحلة تنظيم الدولة -2
القادر لإصلاح حال بلاده وترميم ما أحدثته المعارك بالحصون والقلاع وتنظيم شؤون البلاد، فاستغل  عاد الأمير عبد  

 معاهدة التافنة لتعزيز قواته العسكرية و تنظيم دولته من خلال الإصلاحات الإدارية والتنظيمات العسكرية الآتية:
وزير الخارجية ، وزير الخزينة الخاصة ووزير تشكيل مجلس وزاري مصغر يضم رئيس الوزراء ، نائب الرئيس ، -1

ثم الوزراء الكتبة وهم ثلاثة حسب الحاجة واتخذت هذه الوزارة من مدينة معسكر   الأوقاف وزير الأعشار، الزكاة،
 عاصمة لها.

 عضوا يمثلون مناطق مختلفة. 11تأسيس مجلس الشورى الأميري و يتكون من  -2
ولايات وكل ولاية يديرها خليفة، وقسم الولاية إلى عدة دوائر ووضع على رأس كل دائرة التقسيم الإداري للبلاد إلى  -3

 قائدا يدعى برتبة آغا وتضم الدائرة عددا من القبائل يحكمها قائد ،و يتبع القائد مسؤول إداري يحمل لقب شيخ.
 الخ.…وتدعيم مدارس التعليمتنظيم الميزانية وفق مبدأ الزكاة وفرض ضرائب إضافية لتغطية نفقات الجهاد -4
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تدعيم القوة العسكرية بإقامة ورشات للأسلحة و الذخيرة وبناء الحصون على مشارف الصحراء.حتى يزيد من فاعلية -5
 جيشه .

 تصميم علم وطني وشعار رسمي للدولة.-6
 ربط علاقات دبلوماسية مع بعض الدول .-7
 1847-1839 مرحلة الضعف -3
ي إلى خرق معاهدة التافنة بعبور قواته الأراضي التابعة للأمير، فتوالت النكسات خاصة بعد أن بادر المارشال فال   

انتهج الفرنسيون أسلوب الأرض المحروقة، كما هي مفهومة من عبارة الحاكم العام الماريشال بيجو: "لن تحرثوا الأرض، 
ذا زرعتموها فلن تحصدوها..." فلج ذا حرثتموها فلن تزرعوها ،وا  أ الفرنسيون إلى الوحشية في هجومهم على المدنيين وا 

 العزل فقتلوا النساء والأطفال والشيوخ، وحرقوا القرى والمدن التي تساند الأمير.
عاصمة الأمير -، ثم سقوط الزمالة 1841وبدأت الكفة ترجح لصالح العدو بعد استيلائه على عاصمة الأمير تاقدامت 

الذي ناصره في أول الأمر ثم  1843ذلك اتجه الأمير إلى المغرب في أكتوبر عام و على إثر  1843سنة  -المتنقلة
اضطر إلى التخلي عنه على إثر قصف الأسطول الفرنسي لمدينة طنجة و الصويرة )موغادور(، وتحت وطأة الهجوم 

يه. الأمر الذي دفعه الفرنسي يضطر السلطان المغربي إلى طرد الأمير عبد القادر، بل ويتعهد للفرنسيين بالقبض عل
 محاولا تنظيم المقاومة من جديد . 1845إلى العودة إلى الجزائر في سبتمبر 

يبدأ الأمير سياسة جديدة في حركته، إذ يسارع لتجميع مؤيديه من القبائل، ويصير ديدنه الحركة السريعة بين القبائل 
وأبا نهار"، واستطاع أن يحقق بعض الانتصارات،  فإنه يصبح في مكان ويمسي في مكان آخر حتى لقب باسم "أبا ليلة

و أثناء تنقلاته في مناطق الجلفة و التيتري مدعوما بقبائل أولاد نائل قام الأمير بعدة معارك مع العدو  1846ففي عام 
 من بينها معارك في زنينة، عين الكحلة و وادي بوكحيل، وصولا إلى معارك بوغني و يسر في بلاد القبائل.

أن الأمر استعصى عليه خاصة بعد فقدان أبرز أعوانه، فلجأ مرة ثانية إلى بلاد المغرب، وكانت المفاجأة أن غير 
سلطان المغرب وجه قواته لمحاربة الأمير، ومن ناحية أخرى ورد في بعض الكتابات أن بعض القبائل المغربية راودت 

ايعته سلطانًا بالمغرب، وعلى الرغم من انتصار الأمير عبد القادر الأمير عبد القادر أن تسانده لإزالة السلطان القائم ومب
على الجيش المغربي، إلا أن المشكلة الرئيسية أمام الأمير هي الحصول على سلاح لجيشه، ومن ثم أرسل لكل من 

عسكرية أو بريطانيا وأمريكا يطلب المساندة والمدد بالسلاح في مقابل إعطائهم مساحة من سواحل الجزائر: كقواعد 
لاستثمارها، وبمثل ذلك تقدم للعرش الإسباني ولكنه لم يتلقَ أي إجابة، وأمام هذا الوضع اضطر في النهاية إلى التفاوض 
مع القائد الفرنسي "الجنرال لامور يسيار" على الاستسلام على أن يسمح له بالهجرة إلى الإسكندرية أو عكا ومن أراد 

 م.1847ديسمبر  23ا بذلك فاستسلم في من اتباعه، وتلقى وعدًا زائفً 
 : المعاناة والعمل الإنساني

سلّم الأمير عبد القادر نفسه بعد قبول القائد الفرنسي لامورسير بشروطه، ونقله إلى مدينة  1847ديسمبر  23في   
ين، ولكن أمله خاب طولون، وكان الأمير يأمل أن يذهب إلى الإسكندرية أو عكا كما هو متفق عليه مع القادة الفرنسي

ولم يف الفرنسيون بوعدهم ككل مرة، عندها تمنى الأمير الموت في ساحة الوغى على أن يحدث له ذلك وقد عبّر عن 
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أسفه هذا بهذه الكلمات "لو كنا نعلم أن الحال يؤدي إلى ما آل إليه، لم نترك القتال حتى ينقضي الأجل". وبعدها نقل 
ولما اكتمل عدد المعتقلين  1848جانفي  10في "لازاريت" ومنها إلى حصن "لامالغ" بتاريخ الأمير وعائلته إلى الإقامة 

في نهاية شهر أفريل من نفس العام، ليستقر بها إلى حين  PAUمن أفراد عائلته وأعوانه نقل الأمير إلى مدينة "بو" 
 . 1852أكتوبر  16مبواز في لنقل إلى 

م ، ثم استدعاه نابليون الثالث 1852رنسا يعاني من الإهانة والتضييق حتى عام ظل الأمير عبد القادر في سجون ف   
بعد توليه الحكم، وأكرم نزله، وأقام له المآدب الفاخرة ليقابل وزراء ووجهاء فرنسا، ويتناول الأمير كافة الشؤون السياسية 

ير لكي يتخذ من فرنسا وطنًا ثانيًا له، ولكنه والعسكرية والعلمية، مما أثار إعجاب الجميع بذكائه وخبرته، ودُعي الأم
 رفض، ورحل إلى الشرق.

استقر الأمير في استانبول، و التقى فيها بسفراء الدول الأجنبية، وخلال إقامته زار ضريح أبي أيوب الأنصاري و وقف 
يلة ومعالمها الأثرية، لكنه في جامع آيا صوفيا، إلا أنه فضل الإقامة في مدينة بورصة لتاريخها العريق ومناظرها الجم

 1855لم يبق فيها طويلا نتيجة الهزات الأرضية التي كانت تضرب المنطقة من حين لآخر، فانتقل إلى دمشق عام 
 بتفويض من السلطان العثماني.

لماء، وقام وفي دمشق تفرغ الأمير عبد القادر للقراءة والتصوف والفقه والحديث والتفسير، و أخذ مكانة بين الوجهاء والع
 بالتدريس في المسجد الأموي كما قام بالتدريس قبل ذلك في المدرسة الأشرفية، وفي المدرسة الحقيقية.

 
 
  ع التالية:جمرالى الا دع قاومة الشعبية،الم أكثر حول هذه الشخصية ودورها فيلاطلاع ل  :حظةملا   

  .والعشرين عشر التاسع القرنين في الجزائر ثورات: بوعزيزيحي  -
 . القادر عبد الأمير معالقاسم سعد الله، بو أ -
 .القاسم سعد اللهأبو  ر:ت ،عبد القادر رة الأمياحي : تشرشل هنري شارل -
 :ةر الجزي ناةق قعو م -
- https://www.aljazeera.net/blogs/2018/8/23/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D

-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-8%B1
-D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%
-D9%88%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9%

D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85% 
-  
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